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للعارف بال ا نشخ عر لی الزابسی 
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ef‏ “ هم 

الحمد لله الذي علم القرآن خلق الانسان علتمه البيان ء والذي 
es‏ اقفال القلوب بمفاتیح الغروب حتی تس ال ملك الملوك بمصابيح 
الهدی والعر فان « والصلاة والسلام على النبي العر بي اكمل کائن من 
دائرة الكمال اسنخز نه الله بحراً من 4 الاسرار والدر HSL‏ 
حسبان . بعد ان استله دن سلالة عدنان » > وعالى آله واصضحابه 
والتابعن الذين افاض الله یم معارف الاسلام والابمان والاحسان ٠‏ 

Cowl‏ اللهم نعتزمو ww‏ كنك نعتصم ء وبحولك وقوتك نستدفع 
الوهن ‘ سمحانك اللهم لانحصي wi le clty‏ كما اتنمت‌عل نفسكث ‘ 
انت الله لا اله الا Col‏ ملهم القول وولي التوفيق ٠‏ 

وبعد ء فقد تتابعت في الاسلام حوادث pls‏ « خلال SE wold‏ 
دين مجاهل الكون وذوافيه ۰ وهي على عظمتها لم نستطع ان نقف في 
وجه مشرق دور الا ہمان ء 9سادمات آلو بتها وتداعت اشتھا + 

ومن هذه الحوادث : « وحدة الو<ود » او ىالأحری مسآلة 
« الوحود والمو<ود » > وقد تکام عنها دن خصوا بالتفحات الالهمة 
القدسة ء موضحن 3 هدي القرآن الکر دم وسئة نميه الحبيب كل 
الشکلات ہما یز بل الشىىوك والادهام ء فکانت العر AF‏ مثار ترحمح 
سن نوعین من الادلة والبراهن « منها ما اعتمد عليه المؤمنون ومنها 
ما استند Slade‏ ون.فتهاوت‌الشتبه تحتوطاة تلك الادلةوالبر اهيبن 
من نصوص الکتاب والسنة ء على وجه بقتبل" بالفکر بل يقنع 
بالبداهة « فسارت « وحدة الوحدة » مع « العبد ية ) - 3 اصطلاح 
الشر Wind Lim - dey‏ ء وهو ما اشار اليه العارف بالله الشبلی حبن 


۳ _ 


قال : « مارابت شیناً الا ورأيت الله معه » « وها Gol‏ به الامام الجنيد 
لا سمع الحدیت الشردف : « كان الله ولم يكن معه شىء » حبث قال : 
« والآن لبس مع الله شيء » ٠‏ 1 

وقد انتشرت » وحدة الوجود » في العالم في اول القرن الثامن 
عشر للمبلاد ء وادلى تولاند الانكليزي بدلوه مردداً : « إن الله روح 
العالم وفیوه» « ودسميآ اصحابه بالموحدين للوجود ء وتبعه الفیلسوف 
سبینوزا او لندي على النهج نفسه ء ثم هیجل الالاني الذي اعلن : 
ان مذهبي في وحدة الوجود مشتق من مذهب التوحید . ومع كل 
۵ فعله الفلاسفة وفکر وا فيه ام ستطيعوا تحقیق بعض الهدف »> الا 
بعد ان استمدوا الاعانة على هذه الابانة مما حاء في القرآن الکر مج 
والسنة الطهرة ونسبوه لانفسهم زوراً ٠ Cg gs‏ 

واننا لنکتفی بهذا القدر ال مو جز متحاشن التطویل « لننتقل الى 
بجذین بنقذان دن زبغ النفس وفتنة الهوی وضلال السہیل ء واولهما: 
« ابضاح القصود دن وحدة الوجود » للعارف ,الله تعال الشیخ عبد 
الغذي اأذابلسی ٠ہ‏ وثانيهما : رالارادة الجز dad‏ - الكسب ‏ الاختباز ب 
وحدة الو<ود 0 العلل والاسباب » للعارف دات تعالى صطفی كمال 
الشريف ء ورن الر<اين ددة أربت على dae‏ واربعين سئة » وهي كافية 
تكلم كل dab logis‏ عصره . فالمحث الاول عوبص الى حد دا ۰ بيثما 
جاء البحث الثاني سهلا" ممتنعاً متفقاً مع حاجات زمان مؤلفه ء رغم 
ان كلا منهما استظل تلك الظلة السابغة . ظلة الاسلام ؛ الدين 
الراسخ والحکم النافذ واليقين الکن ٠‏ 

والله نر<و ان دوفقنا لسداد النظر ء اذ لا هداية الا به ء ولا 
دعول الا عليه » اله سمیع تصير مجیب ۰ 

عزة pam‏ به 
>٤‏ 35 


ابضاح المقصود هن : 


و حده الو جود 


لاعارف بالله تعالى الشیخ عبد الغنی النابلسیرم 


۔ ae‏ 00 و 


الحمد لله الموصوف بوحدة الوجود على ما تعرفه اهل العاينة 
والشهود لا على المعنى الفاسد الذي عند اهل الالحاد والزندقة »واهل 
الانكار والححود ء لان ک كل شيء من جهه نفسه معدوم مفقود > وانما 
هو لوجود الله GW‏ موجود © والصلاة والسلام على سدنا محمد 
الذي فتح الله بانوار متابعته کل باب مسدود > لمن حافظ على الا 


۱ 


اشرعبه واوام احدود ه 


اسماعيل cp.‏ النابلسي اک الله سده و امده نمدده © هد ه رساله‌عملتها 
في تحقبق المعنى المراد عند اهل الله تعالی > المحققين الامحاد > باطلاق 
وحدة الوجود > وفولهم 22 ء مع الله تعالى موجود" » وسان صحه 


هده المقالة > 0-7 7 عداها من ضلالات اهل jek‏ یت 5 


3 2! و‎ ee 
4 على هذه ۱ الا بانه‎ ile) + من معرى 1 و حدد ۳1 « زمن الله ی‎ 


وهو حسبي ولعم الوکیل » والله یقول 1 مز يدي اسيل 
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> 5 ۹ ور att‏ ےی 
5 ان هدع سال 5 مسالة وحدة a ae hae‏ 
سر € 00000 ور a‏ ےت 


عند القائليئ بها > وتوهم منها المعنى الفاسد » فلا التفات لرده WIS‏ 


a. 


من كان لصده عن الحق > وانما رده في الحقیقة لامر واقع على فهمه 
من المعنى الفاسد > لا على هذه المسألة » فهو الذي‌صور الضلالورده» 
واما القائلون بها فانهم العلماء المحققون والفضلاء العارفون اهل 
الكشف والبصيرة الوصوفون بحسن السيرة وصفاء السريرة »كالشيخ 
الا گر محي الدين ابن عربي > والشيخ شرف الدين بن الفادض > 
والعضيف التلمساني > والشبخ عبد الحق بن سبعين > والشيخ عبد 
الکریم الجبلي ‏ وامثالهم ء قدس اللهتعالى اسرارهم» وضاعف‌انوارهم» 
فانهم قائلون بوحدة الوجود ء هم واتباعهم الى يوم القبامة ء ان شاء 
الله تعالى > ولبس قولهم بذلك مخالفاً لا عليه أهل السنة والجماعة > 
وحاشاهم من المذالفة ء وانما اللکر علبهم وعلى امثالهم آنکر من 
فصور Ales‏ معرفته باصطلاحهم وعدم علمه»ءفان علومهممنية على 
الکشف واعبان »وعلومهمغير مستفادة من الخواطر SAN‏ & والاذهان 
وبدایه طر بقهم التقوی والعمل الصالح > وبدابه طربق عبرهم مطالعه 
ال » بدليل القابلة والاستمداد من المخلوقین في حصول الصالح ء 
ونهاية علومهم الوصول الى شهود الحي الوم > ونهابة علوم غيرهم 
تحصل الو ظاثف والناصب > جو ہی لا يدوم » فلا طر بق 
الا طر یق السادة الأئمة الهداة القادة » ولا اعتقاد الا وحدة الوجود 


ا الم الموافق nes‏ ۰ 


¥ 


والواحت على کل مکلف ان سحث عنه » و يتحقق به على لوجه 
النام 3 و بحفظ عليه و ما عداد من افو ال علماء الكلام 6 ay‏ 
القول الحق والاعتقاد الصدق » والواجب Leg)‏ حمایته من طس 


دم م الحاهلن له > المتكلمين شه من غير معرفة به الضالن 


واعلم ان لیس الراد بوحدة الوجود خلاف ما عليه أئمة الاسلام 
فا اسر ای فد تما ہے جميع الخاص والعام » وما هو معلوممنالدين 
pall‏ و رة من عبر يدان ٠١‏ ا من موّمن ولا من كافر 4 ولا مصور 
as‏ انکار عند العقلاء من الانام ٠‏ 


ان جمیع العوالم ثلها على اختلاف احناسها وانواعها واشخاصها 
موجودة من العدم بوحود الله تعا ی لا بنفسها » محفوظة عللها الوجود 
في كل لمحة بوحود الله تعالى لا بنفسها » واذا كانت كذلك فوحودها 
الدي هی مو حو ده به 3 13 dock‏ > هو وحود الله dle‏ ء لا وحود 
کو وٹ الله تعا لی ۵ 

فالعوالم كلها من حهه ما معدو مه بعدمھا الاصلى ء واما من 
حهه وحود الله تعا لی تھی موجوده بو حوده تعالی 3 فوحود الله تعالمی 
و و حودها الدي i”‏ موحودة به وجود واحد ء وهو وجود الله تعا لی 
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فقط » وهي لا وجود لها من‌جهة نفسها اصلا » ولس‌الراد بوجودها 
الذي هو وجود الله تعالى عين ذانها وصورها > بل الراد ما به ذواتھا 
وصورها ثابتة في اعبانها » وما ذلك الا وجود الله تعالی ہاجماعالعلماء 
العقلاء منها > و اما ذوانها وصورها من حيث هي 3 انفسها » مع فطع 
النظر عن ابحاد الله تعایی لها بوجودها سمحانه » فلا وجود لاعانها 
“Yoel‏ 


واما القائلون من علماء الرسوم وعلماء الكلام بان الوجود اثنان: 
وحود قد ووحود حادث > فمرادھم بالوجود الحادث نفس اعبان 
الدوات والصور legs‏ 3 ولهدا كان مدهب الس وم ر حمه الله کو 
بان و - جود كل شيء عبن ذات ذلك الشي يء لا زائد عليه » كما تقرر 
في موضعه ٠‏ 

و اما الوحود الدي یه تلك الدوات والصور oe‏ 

, عند جميع العقلاء بلا خلاف ء و کلام | محققین من 


اهل الله تعای عن هرا الو حود ۷ عن الوجود eee)‏ هو عان دات 
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al‏ وحود الله رها 


الموجود ¢ والخلاف في رد القول بو حده الوجود وف له » مبنی على 
نعمین المعنی ٤ ١‏ مراد بالو جود 3 ys‏ قسمره ه بعال ذات الو حود © برد 
القول بوحدة الوجود © لاشاته وحودا Vole‏ > هو عين ذا ت الموجود 
الحادث ء ومع ذلك لك رده للقول بو حده الوجود محص خطا : خطاً ء لانهذا 


EE‏ يقي 


الوحود الحادث الدى يزعم انه وحود ان غير وحود الله تغا می » فام 
oe‏ وحود الله ale‏ 1 فر جع الوحود كله الى وحود الله تعایی ort‏ 


=« 
ومن و سے کک بها ضار به سان الو د الموحود Cooled I}‏ 
مه وی[ فان بقل ١‏ ل بوحدة ا ee‏ 


الصواب SAV‏ تر جع اله 00 جسعها > oN‏ وحود الله تعالى الذي 
به کل موجود موجوداً باجماع ع العقلاء » فالخلاف في ذلك لفظي راجع 
ال ا اد من 01 


و کلام المحققين من اهل ال تعالى » في مسألة الوجود من اعلا 
علبین > و کلام غيرهم فبها من اسفل سافلين > و کون المراد بالوجود 
ما به كل موحود موجود في القديم والحادث اقرب الى التحقيق ء ale‏ 
لا غنی للموجود شی عن الوجود القد یم اصلاگ فوجوده هو 
وجوده وذات الموجود الممكن » وصورته غير الموجد القديم ء فهما 
این والوحود الدي هما موحودان به وحود واحدء هو للقد ہم بالدات 
والمحادث بالغير > فالقد یم موجود بوجود هو عم ذات القديم » ولس 
Sobel‏ هو عين ols‏ القديم > ولا اله لقديم هو عين ols‏ الحادث > بل 
کل واحد منهما مساین للاخر في ذاته وصفانه وان اجتمعا في الظهور 


—\* — 


بالوجود الواحد وشوت العين به > فان الوجود الواحد للقديم بدات ۲۶ 
و للحادث بانقدیم ۷ بدانه 3 فالوجود الواحد 3 القدیم و حود مطلق 
على وحه لا اعظم منه > وي احادث وحود مقد على وجه يلبق 
بالحادث اد من الو حه الاول دا صادرا من حهه ا ٠‏ 

و تفر بس ذلك > رؤيه الحم call‏ في السماء صقر اف 
الارض > مع عدم تغيره من الک ga gil‏ 603 فالکر اذا 
البعد لا بلزم ان يكون قد تغير عما هو علبه »> 


وہک دہ و هو الصغر من 


وكذلك وجود الله تعالى وی » اذا ظهر على الحوادث المفروضة 
القدرة وجوداً مقداً لا بلزم ان يكون قد تغير عما هو عله من 
اطلاقه » we‏ وجود مطلق لا بنقسم ولا تغبر > و کف المعدوم بغير 
الموجود الحق» وانما التغیر والتبديل واقع فيالذواتالحادئةوصورهاء 

ale‏ تعالى يغيرها كيف شاء > ویقلبھا وینقلها من عدمها الاصلي 
الى وجودها الطارىء الذي هو عين وجوده سبحانه فتتصف بوجوده 
ale.‏ على شا کت بها كما كانت متصفة به في الوجود العلمي 
من غير ان ینقسم وجوده سبحانه ولا يتغير سب هذا الاتصاف 
الذ کور » كما ان الماء الصافي اذا فرضنا وقدرنا آننا وضعنا فه زاجاً > 
رھ سی واه اللون » من عن ان یتضر هو في ضبه » ولا زال عنه 


صفاه € و chlo‏ اذا فر ضنا و قدر نا ان A‏ ز بحمر ا aly‏ بصير احمر 


عد کت 


اللون » وهکذا جمبع الالوان » والاء لا كس اصلا" فی نفسه ولا 
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تا 


بزول ها عنه > وهما شان ء ماء وزاح او ماء وزنحفر > لا شيء 


واحد لكنه ماء محقق » وزاج او زنحفر مفروض مقدر » وهما 


مو دان بو حود و احد » وهو وحود الماء فقط > ولس الزاج‌الفروض 
المقدر والز نحفر موحودا بوحود ای سر ود المع ول 
وحود لها لا مع وجود الاء » والوجود ص۶ 0 


فر و ضس المقدر 5 الز تحفر وحود الماء لكوانة مفروؤضاً مرا 


5-4 


ae 
2 


a 


فه » ولس ىذل كمخرجاً للماء عن وحدته الحققة پسبب كونهمفروضا 

و شه > ولا حال ی الماء شيء > ولا حال an‏ شي ۶ 6 ولا | Adu‏ 
: ۱ : 

الماء مع ذلك الزاج الفر وض ا لقدر ء ولا الز اج مع الماء > وانما هما 

29 +9 "مھ" Looe‏ مقدر 

لا وجود له بنفسهء بل بوجود الماء الفارض المقدر له 49 ٭ 


سس 


اذا كان الوحود واحداً مشٹر کا > بحسي الظاهر بين الموجود 
وهو اناء > وبين الفروض القدر وهو الزاج او الز حفر ء 
فلا بمتنع ان لا بکون مشترکا اصلا في حقيقة الامر » كما ان اللفظ 
الواحد ان کان وھ" في الاستعمال بان معناه الحققي الموضوع 
ومعناه المحازي الموضوع له لا بمتنع ان 2 SMAI eae‏ 
الوضع »> بل او حود هو وحود Ul‏ الحقق وحده »> والزاح‌والز نحفر 


(۲ 


الفر وض المقدر له وجود !> مفروض مقدر مثل هو عان ذانته 
ونفس صورته »> مثلما قاله الأشعري رحمه الله تعالى وزاد على 
als‏ وصورته » كما قال الفخر الرازي هو مذ کور في مواضع من 
علم الکلام » في مسحت الوجود ء فان القائلئ بو حدة الوجود » مرادهم 
:الو حود 3 الو حود الد به صار الموحود موجوداً » y‏ الوحود الد 
هو مفروض مقدر » لکن من جنسه » فافهم هذا الثال » وله | امل 
الأعلى في السموات ۰ 

وان ذلك الما بان الوجود احق © هو عين ذ الحق 0 
وهو موحود واحد > لا بنقسم ولا شعص ولا \ ا ستقل و 

ولا شدل اص » وهو مطلق عن ۱ الکضات و الکسات‌وا الاما كن 
والازمان والجهات > ولا بتصور فيه الحلول في شيء اذ لس معه 
شىء غيره ولا جك مع کے تہ ذ لا * te‏ معه © وانما جميع الاشياء 
به مو جود > وبوجوده الدي هو عی دانه ثابتة مشهودة و جميع الاشماء 
Q ۳‏ 


07 7 ج oy.‏ 8 5 کوچ 2 
ا نہطر الى دوانها مغر و صبه معد رد 6 0 الزاج او انز تحفر 2 المثال 


سپ 
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80 وان ھا ها کردا اک ی وھ تو قال ع تکاس 
تقول به علماء ء الرسوم و علماء الکلام > سواء كان الوحود عين ذاتھا 
او زائدا عل .انها # فان ذلك الوس را رن مف انش ge‏ 
فنقل الکلام الی ما به ذلك الوجود الفروض القدر Lah To gm ge‏ > 
وھو وحود الله Sle‏ بلا شك ولا ربس ٠‏ 

— ۳ ات 


و بضطر الكل الى القول بوحدة الوجود على حسب ما ذكرناه > 
قال لعلماء الرسوم وعلماء الكلام > کیفما فلتم بوجود ما سوى الله 
de‏ من لعوالم » نقول لكم : كل ذلك فائم بوجود الله تعالى » وهو 
مفروض مقدر في نفسه لانه مخلوق > فهو بالنظ ر الى ذانه عدم‌صرف» 
وانما وجوده بوجود الله تعالى > فالوجود لله تعا ی وحده »> وان وجد 
به ما سواه كما نقول لمن قال لنا یلزم على قولكم الحبر في افعال 
المكلفين ونفي الاختبار عنهم » كيف تقولون : آنتم في افعال المكلفين > 
فنحن نقول مثلكم »> ومعلوم انكم تقولون ان العبد له جزء اختبادي > 
و بدلك صار له مدخل 3 افعاله » فنقول لكم نحن كلامنا عن جملة 
ae els‏ لله تعالى خلق الكل والخلق والفرض والتقدیر ۰ 

فر جع ال « وحدة الوحود » » والمفروض المقدر كفما 
فر ضناه وودر ناد محتاج الى الوجود الاول ء ولا وجود الا بوجود الله 
تعالى > مع انه عدم صرف في نفسه » وهدا الوجود الفروض المقدر 
للاشاء عبن ذواتها او زائد عليها ٠‏ 

والذي تقول به علماء الرسوموعلماء الكلام » و یحعلونه وجودا 
wit‏ لو حود الله تعالی © و بر ونه ویر دون به على القائلن بوحدةالوجود 
من المحققين العارفن القول به ای ور ی به لتمام المضاهاة 

العالم والعلوم ء والصانع والصنوع على التنزيه التام > ولا بمتنع 


5 0 


عليهم الباته كما ائتوا للمعلوم والصنوع نظیراً للعلم والصانع من 
الصفات والاسماء » ولا يطعن ذلك في صدق قولهم بوحدة الوجود ٠‏ 

فان كلام المحققين العارفين عما به كل الموجودات » موجودات 
الذي لولاه ما كان فيالوجود موجوداً “Yel‏ » لا معقولولا محسوس» 
ادي جميع الموجودات في نها مع فطع النطر عن وجوده القوم 
Ye gle‏ ر خرن لها hole lel‏ موه المكلون ان ا 
وهو وجود الله تعالى الحق وحده لا شرييك لے > ولا بتصور فبه 
مر ينه أن بحل led‏ فرضه وقدره من جميع 9 0 
Ve el‏ الفروض المقدر في نفسه عدم صرف ء وک ad‏ الوجود 
بحل به في العدم > وكذلك لك لا بتصور ان بتحد معه “ol‏ » لان 
الحقيقتين متباينتين LIT bb‏ بحيث لا مشابهة Mel Lary‏ 
فحققه الحق وجود صرف مطلق حتى عن الاطلاق لانه فيدء 
وحقيقة الفروض المقدر عدم صرف مقيد > وانما وجود الفروض 
المقدر ان قلنا به كما قالت به علوم الرسوم وعلماء الكلام » فهو 
مفروض مقدر ابضاً » فحقيقته عدم صرفابضاً لو عق لالقائلون بذلك» 

والامر كله راجع على كل حال الى وجود الله تعالی عندالجسع» 
فوجود الله تعا ی هو الوجود » والوجود كله بلا وجود الله تعالى عدم 
صرف » فلا وجود الا وجوده تعالى > فكلهم قائلون بوحدة الوجود 


SEE 


طوعاً اہ و کرها » وانما قلنا بان ان ا ل 
الخلق معناه الفرض والتقدیر كما قال تعالى : « esr‏ 3 ئا 
فقد ر هد تقدیراً » » وان كان معناه الابحاد الذي ينتج الوجود ء فهو 
الوجود المفروض المقدر > قير جع الى انه وحود مفروض مقدر على 
كل حال ء لا مساواة بين وجود الله تعا ی » ووجود جمع المخلوقات 
كلها بوجوده تعالى لا بنفسه » وكون وجود الخلوقات كلها بوجود 
الله تعا ی » ووحود الله تعالى هو ی الذي به وجود الخلوفات 
كلها كما ذکرنا لا افی ان وجود الخلوقات كلها بقدرة 
dle a!‏ و Vol‏ وعلمه وحانه وشه ۰ صفاته » لان وحلة الوجود 
us‏ لعارفين واجمال فيه > وتفصلها ما عند علماء 
الرسوم وعلماء الکلام من سان صفات الله تعالى وشرح اسمائه » فان 
E‏ كانت عندهم om‏ عين الدات ت ولا غيرها » ولم وت اد 
من ا وم يويند بو اوه تار NR‏ مھ ھن 
فاطلق (ude‏ و جود الله تعالى » GIG‏ القول بان وجود الله AW‏ بهو حود 
كل شيء » على معنی خلق وجود کل ش يء وفرضه وتقديره » فولا" 
بائنات الصفات لله تعالى على حد ما بقوله علماء الرسوم وعلماء الکلام 
بلا خلاف ۰ 


a ےا‎ 


والحاصل ان جميع علماء الظاهر لاحق معهم في الطعن على 
القائلن بوحدة الوجود من المحققين العارفين القائلين بذلك » على 
وجه الحق والصوان كما ذكرنا » واما القائلون بوحدة الوجود من 
الحهلة الغافلين والزنادقة الملحدين الزاعمين بان وجودهم المفروض 
المقدر هو بعينه وجود الله تعالى » وذوانهم المفروضة المقدرة هي بعينها 
دات الله تعالى > وصفاتهم المفروضة المقدرة هي بعینھا صفات الله 'تعالى» 
الذين بحتالون بذلك على اسقاط الاحكام الشرعية عنهم > وابطال الملة 
المحمدية » وازالة التكليف عن نفوسهم » والطعن علبهم بسبب القول 
بوحدة الوحود على هذا المعنى الفاسد طعن صحيح »> وعلماء الظاهر 
مثابون بذلك كمال التواب من الملك الوهاب > والعارفون المحققون 
معهم في هذا الطعن من غير خلاف ٠‏ 


و فد اش ر البهم الشسخ عبد الکر بم الحبلي فدس اله ضرع 
as.‏ 0 » شر ح الخلوة sles ica‏ > حبث قال : , با اخی! 
رحمك الله فد سافرت الى اقصى اللاد »> وعاشرت اصناف العناد » 
فما رات عبنی ولا سمعت اذني » ولا اقح ولا ابعد عن جناب الله 
تعا ی من طائفة ندعي انها من کمل الصوفه > وتنسب لنفسها ا ی 
2931ص0 و نهر بصور هم > ومع 00 بالله ورسله ولا بالسوم 
الآخر > ولا تتقد بالتكاليف الشرعية » وتقرد احوال الر"سل وما 


- ۱۷ - 


جاءوا به بوجه لا بر تصه من 2 قلبه مثقال ذرة من الایمان > Ss‏ 
من وصل آل مرائب اهل الکشف والعبان » ورات منهم جماعة كثيرة 
من أكابرهم في بلاد اذرسحان وشیروان وجلان وخراسان ء لعن 
اله جمعهم ٠‏ 
فالله با الح Eo‏ الطائفة لقوله 
dle‏ : دوا: جح الدین ظلموا منکم خاصة» ء وان تسر 
مہ نراھم ولا تجاورهم ء فكيف ان تعاشرهم 
و تخالطهم ٤‏ فان لم تفعل فما نصحت نفسك والله الهادي = التهى 
كلامه هذا عن 5 بوحدة الوجود 6 fe‏ سی ما ob SS‏ مین 
العنی الفاسد > ولكن علماء الظاهر اذا ترفوا من الطعن في هؤلاء 
الرعاع السفلة المارقين من الدين مروق السهم من الر'مية الى الطعن 
في ملك السادة ASV)‏ العارفين المحققين > بظنهم انهم بقولون بوحدة 
الوجود مثل قولهم © كان ذلك اما شنسعاً في الدین ء ولا برضي من 
بؤمن ak‏ والیوم الاخر ٠‏ 
الآئمة العارفين > كشهم ومصنفاتهم مشحونة GUY‏ 
الوجود الحادث المفروض المقدر > صر Ge‏ واشارة > والحاكم بان 


غير الوحود القديم وان اه وا cule‏ بو حده الوجود > غير انهم تاره 


الما ب 


بغلب عليهم شهود الو حود الحق الحقىقي الدي به كل شيء ع موحود 
هنفون ما عداه » ویقولون عما سواه انه خمال وانه سراب وانه هالك 
8 میت زائل » لا وجود له اصلا »> وهم صادفون في ذللتکله» 
لان Seo‏ الحق تعالی » انما وجوده مفروض مقدر بالاجماع 
انه مخلوق » والوجود المفروض المقدر عدم صرف في نفسه ء وانما 
bee a a age‏ ہے وحده ا ا 

ذان ی رٹ کے 
را وتو ام سق ول فرض الله و تقدیره 
لو حودا الاشماء اء في lee!‏ 4 لس کفر ضنا نحن و تقدیر نا للشیء 
المعدوم » وقد جعل الله تا لى ما نفرضه ونقدره » انزل رتبة منا کون 
ذلك هذا عاذ ل بغر ضة الله تعالی وربقدره من وحودات ت الاشساء 
العدومه > وانها انزل منه تعالى في الوحود > ولا بحوز الطعن على 
a‏ سر ھر یی کک ee‏ 


حم 
فاذا حکمنا على الحاهل ہما یری في مذهب حکمنا يكفره حمث 
انكر ما هو الحق على اهل الحق ء وان لم بعلم بمعنی ما انكره ء 


5 ۱4۹ - 


Hal‏ الائم والعصية في ذلك کما قال مال : ( ولا تفلن مالس 
لك به علم » ان المع pelle‏ والفؤاد » كل اولئك كان عنه 
مسؤولا ) ۰ 

ومن الواجب على المؤمن ان يحمل آخاه المؤمن على الکمال ء على 
حر امكن » لا سيما في حق المعارف والحقائق والعلوم الالهمة » 
فانهم آولباء الله تعالی ومعاداة اولیاء الله تعالى معادا انه slang > la‏ 
الله تعالى كفر لا محالة »م كما قال تعالى : ( من كان عد و الله 
و ملاگکته و رسله وحر بل ومىكاثىل فان الله عدو " للكافرين ) ٠‏ 


والحاهل الذي لا يعرف علوم الاذواق » وانما علمه الذي هو 
عير عامل به ou ‘ en‏ من الكت والاوراق » له مندوحة عن 
الانکار » وهو تحسین الظن anh‏ تعا لی ٠‏ والاعتر اف بانهم أعلم منه 
بالله تعا ی aly‏ جاهل بكلامهم » فلا ضرورة له في الانکار عليه > مع 
97 ۹ہ 

ولو 1 ردنا ان ستدل على شوت وحدة الوحود ی الصحيح 
الذي ذكرناه لطال الكلام في ذلك بایراد Ast al) ob‏ والاحاديث 
السوبة » و کلام العلماء السادات المحققين من اهل الظاهر والاطن > 
ولکن قصدنا الاختصار فما ذكرناه ٠ AW‏ 


٢ ے‎ 


وقد وففت للنتاخريق: من العلماء غل دسائل کبرة في :مان 
وحدة الوجود » والاستدلال على صحة القول بها » وإطالة الکلام 
بتحقق هذا الرام > وانا ارجو ان من تحقق عما حررناه بهذه العحالة 
ن فتوح الوقت > ان نفهم القصود من عبارات علماء الظاهر وعلماء 
3 في هذه المسألة » فانها اصل عظيم من اصول التحقق في مواجد 
الصالحين > واشارات اهل الكمال من اصحاب القین > فانها هی 
التو A>‏ الشر عي الدي بت عليه جميع فان المخلصين > وما 7 
ذلك والشرك الخفی الذي هو مہنی اعمال الغافلين ٠‏ 


و لهدا هل العارق ١‏ محفق ق الشمخ احمد القشاشی cet!‏ ر حمه 


هنا 


al‏ مال ب Gates‏ وحدة الوحود عن cpl‏ كنال باشا رحمه الله 
تعا ی » ومن خطه نقل » كما صرح بدلك > انه بجی على و لی الامر 


ان حمل gee!‏ على القول بو حدة الوحود = انتهى = 


الحفی الذي اشار اليه الشبخ العارف أرسلان رضي الله عنه في اول 
رسالته بقو له 838+ اد ده ی ولا سان لك تو Jam‏ الا اذا خر حت 
دا وجاك كدر عا لى الشرك الخفي في شر حنا رساله الشسخ 

ا ی ¢ و al‏ اسان » وصلى الله على Vw‏ محمد 


- ۲۱ ۰ 


وعلی آله واصحابه اجمعين مع التابعين وتابع التابعين باحسان الى 
ی 

قال مصنفها رض ي الله عنه > و کان تصنیف هذه الرساله البار aS‏ 
في مجلسين قلبلین من لبله الجمعة ويوم الحمعه الثاني عشر من شعبان 


سنه احدى و سعین والف بالخر والحمد )4 و حده ٭ 


ee‏ مرب 


الارادة الجزئية ‏ الاختيار ‏ الکسب 
للعارف بالله مصطفى كمال الشريف 


إن ما فاله الحيرية والمعتزرلة في کون الانسان محورا او شارا 
على وجه الاطلاق عم اهل السنه وفالوا : وما الانسان مححمور وله 
الاختبار في الامور » وینوا وجه نسبة التكليف ونزهوا الحق وائمتوا 
الخلق واستخرجوا اللین الخالص من بين فرث ظلم الجبرية ودم 
حور القدرية ٠‏ فالطر یق ١‏ واضح والكسب ب الرابح هو نیج اهل 
اله ف ee‏ حم كل tall‏ عن حقيقة ١‏ الكتاب والسنة » لان 
الكشف الصر بح اعطانا وله الحمد بان نور الوجود المفاض عل‌الکون 
امد" كل حققة بما تطلها بذانها من الکمال + 


و 


ولا كان الانسان مظهرا كاملا للصفات الشوتة 6 وهی الحاة 
والعلم والسمم pally‏ والارادة والقدرة والکلام واللکوین » ظهرت 
as‏ اثارها على اکمل و لان 7 حقيقته فابله لذلك > فهو حى 
کما انه علیم وسميع وبصیر وھرید oe‏ ومتكلم 0 » فكما 
حرانه عت aly‏ بل بشیء زاند على انه » sled! Ps‏ ا( لني هي صفة 
asl‏ للمو جد فعا فكذلك علمه وسمعه وبصره وارادته وقدرته 
و كلامه وتكوينه 3 فهو انزل درحه من خالقه » فلدلك كانت هده 


ے- ۲۳ 5 


الاوصاف شه محدود: » فهو نف ON‏ مین VAG‏ يكون حا » ولا 
بقال هو محور على لعج a us‏ الشمس محورة على 
هر فا نم ای ذلك > وام | اذا ظهر منها شیء عن 
٦ 0 ar‏ .0" ابرزت 
مقتصانها واه بصح Ann‏ الاضطرا ار 0 لھا کال a‏ جات متلا > 
فلا بقال | لاء loge‏ على الارواء والنار reset‏ 
الا ختار ی فلا قال لها sey‏ 3 ذلك ء فاذا علمت ان الحسر 
والاختار لا Oh pe‏ في مقتضات حقيقة الاشباء فاعلم ان الانسان 
بر ید OY‏ من e‏ ان بريد فاذا كانت ارادنه غير مقرونه ہما بناسھا 
من شة الصفات ترتب علبھا اللوم او الاثم > فاذا اراد مثلا ان تم 
بکلام نہ al gs‏ وتكلم به و OW‏ مما یشین لامه ا! ناس 
و لامته نفسه a nace Van‏ ن الکلام امغایر للشر ع فانه wh,‏ سسه > 
وكذلك اذ | اراد ان يتكلم وما حرك لسانه ولا اخرج الحروف من 
فمه وحلقه فلم تتم الارادة ومثله اذا اراد ان بسمع ولم يلق بالا د 
اراد سماعه وا: ره لا vy Co‏ ما ورن الا رادة نما پناستعا من الصفه 
وكذلك القدرة والتكوين ء فانه اذا اراد ان یکوآٴن با ولم بستحضر 
على مواده او بحارب قوما ولم مهما ليهلا بالقدرة واه نتم ارادنه ٠‏ 


الانسان یرید من حيث انه مريد من غير اجبار على ذلك ء لکن 


- Wee 


ارادته ليست باصالة بل حکمة كما ذكرنا » فاذا اقرن ارادته ہما 
پناسها من سائر اوصافه الحکمة نجا من اللوم والاثم » وان لم 
پقرنها وفع لا محاله في احدهما كذلك من غير shel‏ ٭ 


ل الانسان كيف باذ هام عضر کا رن ہے 
تغا یر العادة | مالوفة 4 ولا پستطیع ان بدفع عنه التأثر الحاصل من اخحل 
لانه بتحقق في نفسه انه هو الفاعل لتلك !١‏ لحركة ولا بصرف عنه الم 
الخحل علمه بان ربه هو الدى جعله يتحرك VAS‏ الحركة لان علمه 


ات له اه SO)‏ 


و اخطثوا بامات E‏ مام الا ارادة واحدة 
کو تع oY =. pie Nasser Je dia‏ التجلىلا یکون الا je‏ 
Cae‏ المحل nears ee‏ 
المذكورة على وجه انم واكمل من غيره ء فهذه الارادة التي ظهرت منه 
0 بالنسبة لاصلها » فتسمیتها جزئية بالنظر لهذا وإلا فهي عين 

لارادة الکلة كالزبد الذي فوق البحر فهو عين نا ول ا 


تہ 
واما خطأ الحرية فخطأ مقرون بالجهل ء وبظھر لك 


ہے ۵0 — 


و یو ےم yT‏ تل ون 
صاحها عن pull‏ لا في الدنيا من حیث السلوك ولا فی BEM‏ من 
تحت النحاة > » iY‏ سسل 3 لرسول عليه الصلاة والسلام 3 رزفنا الله 


الشات علھا 3 الحاة ا all‏ | وفي الآخرة امین ٠‏ 


5 


وحدة الوحود 
» العلل والاسباب « 
للعارف بات مصطفى كمال الشريف 


بحتار العلماء من اهل النظر في وحدة الوجود القائلن بها أهل 
التحقبق من العلماء atl‏ انهم یفھمون منها معنى لا بنطبق على قواعد 
العلم الاستدلالي > والعلماء بالله مع توسعهم 3 السالة لم سحثوا فھا 
ee‏ نوين Ua‏ اهل النظر لانهم تکلموا في ذلك لانفسهم لا من 


م agit,‏ تلك الوحدة من عبر هم فلد لك بحتاحالامر للا يضاح لنطمئن 
به فلوں اهل التسليم من اهل النظر ۰ 

فنقول وبالله التوفق : 

Ste Gees تھی‎ as کات لذ اه‎ age 
واجب فلا بصح نعدده والموجود هو اشن وهو العالم قصح تعد ده‎ 
باعشار حقائقه وقامه انما هو بذلك الوجود الواجب لذاته > فاذا‎ 
زال بقي الوجود كما هو » فالوجود غير الوجود فلا يصح ان بقال‎ 
الوجود انان وجود قديم ووجود حادث » إلا ان یراد بالوجود الثانى‎ 


الوجود من اطلاق المصدر على المفعول فعلى هذا لا بترتب شىء 


من المحاذ یر التي ذ کرھا اهز النظر على وحدة الوجود القائل بها اهل 
ت ۷ 224۲ 


التحقيق We‏ اهل التحقيق تكلمون ف العلم من وجهه الاطن > 
والباطن ہے سم لنظر الفكري oly‏ كان النظر الفكري 
معوا ضا لکن لس معنویا من کل tee‏ بل برزخ بن الظاضر 
والباطن وللظاهر أقرب » فالوجود هو القوی الروحانية المعنوية 
والوخود هو الا كل الحسمانبة » فالحس لا ری الا الهبا کل اي 
الوحود > والروح SN‏ هن الي را یہہ الوجود فلا 
shes‏ الا ثاسا على حد من فال sla:‏ 2ء2 الا ورایت الله قله > 


3 


واراد بهذه الرؤية الشهود لا رؤية البصر لان الرؤيه من خصائص 
e pel‏ سسجت النصيرة > Nal‏ ورد ( اشهد ان لا اله 


ا 


لا الله ) وم برد ار کن ولا بصح ان قال اری ولو لم يكن امم 


ف 
3 


کت ی لم کت نمرانهما من 
خسان الاخلاق و نهد بها ۰ 


ا ری الا و 0 تا ۳ لعي حدق 
حال الى حال قال الازض وما هو ce yl‏ ۳ الموجود من 
العلل والاسياب النی وا وقف عندها اهل النظر وتحاوزھا اهل لتحقيق» 
وما تحاوزوها إنکارا ونف لها بل لعدم وقوفهم مع العقل والتفعل لان 
ال ا" 
والفکر ٠‏ 


a 


_~YA— 


فاذا علمت ذلك ظهر لك ان الموجود ينفعل مما بطراً عله من 
العلل ویتاثر بالاسابلارتاطه بها » والوجود لا بتأثر لانه فاعل وامره 
النافذ في الوحود وهو الفعل ء فمن شهد الفاعل dle‏ : ما cola‏ سنا 
cola VI‏ الله قله كما مر ومن شهد الفعل قال : ما ريت شتا الا 
وزاك اهدو تہ قوت الوصو اها مع مشاهدته الفعل قال : 
ما رایت WES‏ ورآريت الله معه » وهذه المعمة غير العة التى فی فوله 
تعالی : وهو معكم اينما کنتم ٠‏ 

نظیر مها د كن اق الاشال وتان هو ملت" اون ان كان 
في العتقدات او العادات > فلذلك بحب علی ا اي الانسان لانه 
اعظم موجود ان بتحری عند محاورته العلل ومعاطاته الاسباب ت7 
لدينه وعرضه وبتحفظ على نفسه ولا يقال إن الفعل اي الامر النافذ 
فه جعله محوراً ء WY‏ ذكرنا في بحث الارادة من هذه الاذواق 
قدرة العبد على التحري ما بغنی عن الاعادة » فان كنت مراة للوجود 
فانت ترید ء وهناك تقام الوازین وتتحکم الاسساب وان كان الوجود 
مراة لك فهو بريد:( اولئك بدخلون‌الجنةیرزفون فيها بغير حساب ) 
ولا تقل مافهمت هذه العبارة الاخيرة WY‏ للست من طوق الافهام 
بل من مزايا القلوب الني خلت من الاوهام وئلت بمجموع فواها 
بلسان حبها على بساط قربها : ( واجنبنی وبني ان ند الاصنام ) 


_ ya — 


تر dor‏ العارف الله الشسیح عبد الغنى النابلسی 


ولد العارف باش تعال الشیخ عبد الغني النايلسي بدهدشق ء 
سنة ۱۰۵۰ ىف ١5493‏ م+ وهو عبد الغني بن اسماعیل بن عبد 
الغني النابلسي . صوق وعالم Gl‏ والادب ء ومكثر من التصنیف. 
وشاعر فذ ٠‏ 

رحل الى بغداد وعاد الى سورية . وتنقل دين فلسطين ولینان › 
ثم سافر الى مصر والحجاز » الى ان استقر بدمشق ثانیة ۰ وظل فيها 
حتی وفان» رضوان الله عليه في سنة ۱۱۳ ی و ۱۷۲۳ م وله قبر 
بزار 3 مسجده ١»‏ على مقر dy‏ من ضربح سلطان العارفن EI‏ 
معدي الدین ادن عر بي ٭ 

والعارف ات تعالى النسیخ عبد الغنی النلابلسي الحنفی 
الصااحی > من Gli‏ علماء الاسلام والائمة . واحواله شهيرة ٠‏ 

وقد انکب عل التالیف في مختلف العلوم الكونية والدينية ء 
Cals‏ كتبه ورسائله ۰ نحو by Bi AL‏ منها : « القصود في وحدة 
الوحود » . الذي اثبتناه فیما قبل » وفرغ منه في سنه احدی ونسعين 


«e 


والف « « والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية » و « تعطير الانام في 
تعبير المنام » و « علم الفلاحة » و « نفحات الازهار على نسمات 
الاسحار » و « ابضاح الدلالات في سماع الآلات » و « ذيل نفحة 
اار بحانه » و « رحلة الذهب الابريز في الرحلة الى بعلبك وبقاع 
العزیز » و « الحقيقة والمجاز في رحلة السام ومصر والحجاز» و «عقائد 
المرجان في عقائد اهل الايمان » و « كنز الحق المبين في احاديث سيد 
المرسلين » و « اباحة الدخان » و « شرح المقدمة السئوسية » و 
« رشحات الاقلام في شرح کفابة الغلام » وهو ttre‏ ضحم في فقه 
الحنفية » و « الفتج الرباني والفيض الرحماني » و « كوكب الصبح 
في ازالة القبح » و « الحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية » و 
« الفتح المكي واللمح الملكي » و « قطر السماء ونظرة العلماء » و 
« الفتج المدني في النفس اليمني » و « خمرة الحان ورنة الالحان في 
شرح رسالة الولي السيخ أرسلان » و « تحفة المسألة شرح التحفة 


ا مرسلة « والاصل للشیخ محمد فضل الله الهندي ۰ 


3 


ص س الخطا 
١١ ye‏ متبا بنتين 
E ۱۷‏ لنفسها 
١ ۱۸‏ العارفن 
les ۱۷ ۲۰‏ 
ذ٦‏ 0ھ" 
١١ 5:‏ لامة 
vs‏ ۱۷ لهلا 
١ vo‏ اقرن 
yo‏ \\ التجل 
۲۷ 1 القائلين 


